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    تحريم الدراسة     عند أهل البدع   
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الحمد لله الذي أعز أهل السنة وأذل أهل البدعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  صلى الله عليه  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


أما بعد:


فاعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضى  أن تلقي العلم عن أهل البدع حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عنهم، وإليك بيان ذلك: 


 {دلالة الكتاب على تحريم الدراسة عند أهل البدع}


[قال تعالى :{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68)}[الأنعام: 68].


قال الإمام الشوكاني في فتح القدير عند هذه الآية 








(2/128) : ((وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة، الذين يحرّفون كلام الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردّون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقلّ الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر .�وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه ، وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها، علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرّمات ، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة ، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان ، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدّة عمره ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق ، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر))اهـ  


وقال السعدي في تفسير الآية: (( المراد بالخوض في آيات الله: التكلم بما يخالف الحق، من تحسين المقالات الباطلة، والدعوة إليها، ومدح أهلها، والإعراض عن             








الحق، والقدح فيه وفي أهله، فأمر الله رسوله أصلا       وأمته تبعا، إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر، بالإعراض عنهم، وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل، والاستمرار على ذلك)).


وقال أيضا عند قوله تعالى{ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}: ((يشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزالته)).


وقال تعالى: { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)}[النساء: 140]. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية: ((وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة والفسَقة ، عند خوضهم في باطلهم، وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون، تأوُّلا منهم هذه الآية: أنه مرادٌ بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه))اهـ


وقال الشوكاني عندها:((وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو معتبر دون خصوص السبب، دليل على 





اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية)). اهـ


وقال السعدي عندها:)) ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعة على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على الحق، ولا تستلزم إلا صدقا. بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتُقْتَحَمُ حدوده التي حدها لعباده)).


{دلالة السنة على تحريم الدراسة عند أهل البدع}


أخرج مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال(( سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسُُ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ )).


وفي رواية (( لا يضلونكم ولا يفتنونكم )). 


قال الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه (( أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث)) ص( 25): 


وفيه التصريح بالتحذير من الأخذ عن أهل البدع وغيرهم من الكذابين. اهـ


وقد بوب عليه الإمام النووي: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها.  


وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال((إنَّمَا مَثلُ الْجَلِيس الصَّالِحِ وَالْجَلِيس السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيِر، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ 


مِنْهُ،  وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةََ، وَنَافِخُ الْكِير إمَّا أَنْ يُحْرقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ ريحًا خَبِيثة)). 








قال الإمام النووي في شرح مسلم عند الحديث (( باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء           ثم قال: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، وجليس السوء بنافخ الكير.


وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ويكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة)).اهـ 


واعلم رعاك الله أنه ما من آية ولا حديث يدل على تحريم مجالسة أهل السوء والباطل من المبتدعة وغيرهم إلا ويدل أيضا على تحريم الدراسة عندهم من باب أولى.] 


وعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الأصَاغِرِ)) [جود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 695)]. 


قال ابن المبارك: (( الأصاغر من أهل البدع )).


ولقد كان السلف يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البدع  ومخالطتهم  فكيف بالأخذ  العلم عنهم!.


قال الإمام بن سيرين (( إن هذاالعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) [أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح].


وقال الحسن وابن سيرين (( لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم))[ أخرجه الدارمي وغيره].


وقال الإمام مالك رحمه الله: (( لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم )) [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (13/82)]. 


وقال البغوي (( قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم)) [ شرح السنة].


ومن العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله     في شرح حلية طالب العلم تحت باب: ( التلقي عن المبتدع) قال: (( وظاهر كلام الشيخ ـ وفقه الله ـ أنه لا يأخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته ، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا، لكنه جيد في علم العربية: البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم هو جيد فيه أم نهجره؟.








ظاهر كلام الشيخ أنا لا نجلس إليه؛ لأن ذلك يوجب مفسدتين: المفسدة الأولى: اغتراره بنفسه، فيحسب أنه على حق، المفسدة الثانية: اغترار الناس به ؛حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة.


لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع و الأهواء مطلقا،حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم فسيجعل الله له خيرا منه، لأنا كوننا نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم )).


وقال الشيخ  صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ :(( لا يجوز الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيل، ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سموا علماء)). [الأجوبة المفيدة (254)]


{أضرار مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم}





[1ـ انغماس الآخذ عنهم في بدعتهم، وتعلق قلبه بهم ومحبته لهم،2ـ ومنها: ما في مجالستهم من إغراء للعامة بصحة ماهم عليه بتكثير سواد أهل البدعة، 3ـ ومنها: أن مجالسة المبتدعة تسلب الحكمة وتوجب الإعراض عن الحق] [ أنظر شرح قول الإمام ابن سيرين للشيخ أحمد بازمول].


وبهذا يتبين أخي القارئ الكريم أن الدراسة عند أهل البدع حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وأنه يجب عليك أخذ العلم عند أهله الموثوق بهم وهم أهل السنة السائرين على منهج السلف، فهذا هو منهج السلف في هذه المسألة فلزم غرزهم،واحذر مخالفتهم فإن الله يقول:{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}  


 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم             وكتبه أبو النعمان إسماعيل بن أحمد المغربي
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